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إخبــار حــول شــبهات فســاد وهــدر مــال عــام وتجــاوزات منســوبة إلــى 
مجلــس الجنــوب لجهــة إجــراء تلزيمــات لا تتوافق قيمتهــا مع التكاليف 

الحقيقيــة فــي مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا فــي البقــاع الغربــي.
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ــة، عــن شــبهات الفســاد وهــدر  ــم فــي أدراج أجهــزة الرقاب ــر، المُبنــى علــى ملــف نائ يكشــف هــذا التقري
ــد بسلاســة وبالأمثلــة الحســيّة المخالفــات الفادحــة 

ّ
المــال العــام التــي طاولــت مجلــس الجنــوب. إذ يفن

التــي واكبــت تنفيــذ مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا فــي البقــاع الغربــي الــذي تــم تلزيمــه علــى ثــاث مراحــل 
ل فرصــة للقيميــن 

ّ
ــت تلــك المنصــوص عنهــا فــي دفتــر الشــروط.  مــا شــك

ّ
وضمــن مهلــة زمنيــة تخط

التقريــر، لاســيما  المــال العــام بطــرق وأســاليب عديــدة ســوف يأتــي علــى ذكرهــا هــذا  عليــه لهــدر 
فــي ظــل مشــروع قــدّرت دراســاته الأوليــة تكلفتــه الإجماليــة بحاولــي عشــرين مليــون دلار أميركــي 
ــت عتبــة الخمســين مليــون دولار أميركــي. أســاليب ملتويــة 

ّ
إلا أن التكلفــة علــى أرض الواقــع تخط

كثيــرة اعتمــدت أدت إلــى هــدر فــي المــال العــام بقيمــة تزيــد عــن ثلاثيــن مليــون دولار أميركــي، كانــت 
فاتحتهــا تقســيم المشــروع إلــى عــدة مراحــل مــا خلــق وعــن قصــد إزدواجيــة فــي أعمــال التحضيــر 
والتنفيــذ والإشــراف التــي تــم قبــض ثمنهــا أكثــر مــن مــرة. هــذا بالإضافــة إلــى  تخطــي تكلفــة كل مرحلــة 
. ولــم تتوقــف المخالفــات 

ً
ــت الحــدود والنســب الملحوظــة قانونــا

ّ
الميزانيــة المرصــودة لهــا بأثمــان تخط

المســتخدمة  الأوليــة  المــواد  أســعار  فــي  زيــادة  إلــى  تعدّتهــا  إذ  الحــد  هــذا  عنــد  الفســاد  وعمليــات 
بمــا يتعــارض مــع الجــداول المعتمــدة مــن قبــل وزارة الطاقــة والميــاه وتضخيــم كميــات هــذه المــواد 
المطلوبــة لتنفيــذ المشــروع. ناهيــك عــن قبــض ثمــن أعمــال لــم تنجــز كتحضيــر ملفــات إســتملاكات لــم 
. كمــا يعــجّ ملــف مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا بمخالفــات للمبــادئ العامــة المعتمــدة فــي 

ً
تحصــل أساســا

 مــا أفقــد 
ً
التلزيمــات والمناقصــات لاســيما لجهــة تلزيــم المتعهــد نفســه الأعمــال الدراســية والتنفيذيــة معــا

المشــروع المصداقيــة والشــفافية والمهنيــة فــي التحضيــر. وتجلــت قلــة المهنيــة هــذه مــن خــال بنــاء 
 تخطــت الجــدوى الإقتصاديــة للمنشــأة. كمــا انطــوى 

ً
إنشــاءات )حائــط دعــم( ذات تكلفــة عاليــة جــدا

تنظيــم كشــف  الإلتــزام بمندرجاتــه كعــدم  الشــروط وعــدم  المشــروع علــى مخالفــات كثيــرة لدفتــر 
ــر فقــط فرصــة للإطــاع علــى كميــة 

ّ
مؤقــت بالأشــغال المنفــذة كل شــهر.  إن قــراءة هــذا التقريــر لا توف

المخالفــات الجســيمة المرتكبــة فــي مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا بــل تعطــي القــارئ فكــرة عــن ممارســات 
 الفســاد المرتكبــة فــي ســائر مشــاريع حكوميــة، كمــا وخارطــة طريــق لمعرفــة كيفيــة مواجهــة هــذه
 عــن طريــق آليــات المحاســبة والمســاءلة التــي مــن حــق الــرأي العــام 

ً
الأســاليب ووضــع حــد لهــا مســتقبلا

لــع عليهــا.
ّ
أن يط

:Key Expressions/العبارات المفتاح
هــدر المــال العــام – فســاد – تلزيــم علــى مراحــل – إزدواجيــة فــي الأعمــال – تلاعــب بالأســعار – تضخيــم 
 لدفتــر الشــروط – عــدم احتــرام مهلــة التنفيــذ – مصاريــف غيــر مبــررة – 

ً
كميــات – جــداول مقارنــة خلافــا

مخالفــة المبــادئ العامــة – مخالفــة القوانيــن.
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ًبناء حائط دعم في محطة 
الضخ ذات تكلفة عالية جدا

 لا تتناسب والجدوى 
الإقتصادية للحائط

عدم تنظيم كشف مؤقت 
بالأشغال المنفذة كل شهر كما 

لحظت شروط واحكام التنفيذ

لم يحسب المتعهد فصل الشتاء 
من ضمن المهلة المعطاة أي 
 
ً
أخذ ستة أشهر إضافية، خلافا

لدفتر الشروط

مخالفة المبادئ العامة
ًبتلزيم المتعهد نفسه الأعمال 

الدراسية والتنفيذية معا

عدم وضع دراسة للمشروع 
قبل أخذ التلزيم

  لا 
ً
قدم المتعهد أسعارا

تتطابق مع تلك المعتمدة من 
قبل وزارة الطاقة والمياه

لم يتم الأخذ بالدراسات  التي 
قامت بها وزارة الطاقة والمياه 
حول المشروع ذاته الأمر الذي 
كان من شأنه خفض المصاريف 

العمومية لهذه الناحية

قبض ثمن العمل على ملف 
إستملاكات غير موجودة 

 على موقع مشروع 
ً
أساسا

عين الزرقا

تجاوز واضح في طول 
الحفريات دون مبرّر ما زاد

من تكلفة المشروع

المخالفات
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ــوب  ــى مجلــس الجن ــار حــول شــبهات فســاد وهــدر مــال عــام وتجــاوزات منســوبة إل إخب
لجهــة إجــراء تلزيمــات لا تتوافــق قيمتهــا مــع التكاليــف الحقيقيــة فــي مشــروع ميــاه عيــن 

الزرقــا فــي البقــاع الغربــي. 

رصــدت جمعيــة ســكر الدكانــة شــبهة فســاد وهــدر مــال عــام وتجــاوزات فــي مجلــس 
ــع ســنوات  ــي أرب ــن الزرقــا فــي البقــاع الغرب ــاه عي ــذ مشــروع مي ــث تأخــر تنفي ــوب حي الجن
وبكلفــة إضافيــة غيــر مبــررة بشــكل كامــل وصلــت الــى 30 مليــون دولار أميركــي أي 
وقــد حصلــت  المشــروع.  لتنفيــذ  المقــرر  الأصلــي  المبلــغ  عــن  ونصــف  مرتيــن  بفــارق 
الجمعيــة علــى وثائــق ومعلومــات وإحصــاءات تكشــفها للــرأي العــام وتقدمهــا كإخبــار 
أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة للشــروع فــي إجــراءات التحقيــق فــي العمليــات الممنهجــة 
لهــدر المــال وتحديــد المســؤولين عــن ذلــك ومحاكمتهــم. كمــا أن الجمعيــة ســتتابع 
الإجــراءات القانونيــة والإعلاميــة اللازمــة بــكل موضوعيــة ومهنيــة متمنيــة علــى وســائل 
 عــن قضايــا الفســاد كــي لا نبقــى شــهود زور علــى 

ً
الإعــام مواكبتهــا فــي كشــفها تباعــا

ــا. ســرقة مقــدرات بلدن
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: في حيثيات القضية
ً
أولا

ســوف نعــرض فــي هــذا القســم وقائــع القضيــة لنبيّــن للــرأي العــام كيــف تــم ارتــكاب عمليــات الفســاد 
ــاه عيــن الزرقــا. وبهــدف تبســيط معطيــات المخالفــات   فــي مشــروع مي

ً
فــي مجلــس الجنــوب وتحديــدا

الكبيــرة المُرتكبــة، ســنعرض عليكــم أدنــاه الوقائــع باختصــار لاســيما تلــك التــي تنطــوي علــى عمليــات 
فســاد )أ(، ومــن ثــم ســوف نعطــي لهــذه الوقائــع التصنيفــات القانونيــة )ب( التــي تبيّــن حجــم وطبيعــة 

المخالفــات التــي تهــدر المــال العــام فــي دكانــة مجلــس الجنــوب. 

أ- في سرد الوقائع:

ــن الزرقــا  فــي  ــاه عي ــوب فــي مشــروع مي ــف تجــاوزات ومخالفــات لمجلــس الجن ــر مل ــاول هــذا التقري يتن
البقــاع الغربــي والــذي كلــف /77,426,469,227 / ل.ل أي مــا يــوازي حوالــي 52 مليــون دولار أميركــي 

مــن المــال العــام. 

تجــزأ المشــروع إلــى ثــاث مراحــل واســتمر العمــل بــه مــن عــام 2003 حتــى عــام 2009 وذلــك بعــد التأخيــر 
فــي تســليمه حيــث أنــه كان مــن المفتــرض أن يُنجــز خــال ســنتين )بعــد احتســاب فصــل الشــتاء(.

بتاريــخ 2002/9/2 صــدر عــن مجلــس الجنــوب القــرار رقــم /7517/ الــذي قضــى بالموافقــة علــى تلزيــم 
أعمــال تنفيــذ مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا )مــن خــال إســتدراج العــروض( إلــى المتعهّــد »شــركة المــوارد 
المائيــة والتنميــة )ورد(«علــى اعتبــار أنــه قــدّم أدنــى الأســعار فــي عرضــه الــذي بلــغ /23,910,218,500/ 
ل.ل. وكان مــن المفتــرض أن يغطــي هــذا المبلــغ تكلفــة الأشــغال المــراد تنفيذهــا خــال المرحلــة 
الأولــى مــن المشــروع. وقــد أعطــي أمــر المباشــرة بالأعمــال بتاريــخ 2003/4/10 علــى أن تنتهــي مهلــة 

التنفيــذ فــي 2005/10/10 بمــا فيهــا المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع )أي ســنة وســتة أشــهر(.

ومــن ثــم صــدر عــن المرجــع ذاتــه قــرار رقــم /8190/ تاريــخ 2003/2/20 الــذي أرســى تلزيــم أعمــال الإشــراف 
علــى المشــروع إلــى »مكتــب المهنــدس بــال أســعد« علــى اعتبــار أنــه قــدّم أدنــى الأســعار فــي عرضــه 

الــذي بلــغ /573,845,244/ ل.ل، والــذي يشــكل أتعــاب الإشــراف علــى هــذا المشــروع.

بعــد المباشــرة فــي أعمــال المرحلــة الأولــى، أفــاد مكتــب الإشــراف، »مكتــب المهنــدس بــال أســعد«، 
بــأن المشــروع يســتدعي أعمــال إضافيــة مقترحــة لإكمالــه، والــذي ســيؤدي الــى تكاليــف إضافيــة علــى 
المبلــغ الأساســي الــذي رســي عليــه التلزيــم. وقــد وافــق مجلــس الجنــوب علــى دفــع هــذا التجــاوز مــن 

 حــد الـــ /2,000,000,000/ ل.ل. 
ً
خــال اعتمــاد جــدول مقارنــة ضمّــن إجمالــي التجــاوز الــذي بلــغ تقريبــا
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جدول 1 : معلومات عن المرحلة الأولى من مشروع مياه عين الزرقا

 قضــى بتلزيــم المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع ميــاه عيــن 
ً
بتاريــخ 2004/3/1 صــدر عــن مجلــس الجنــوب قــرارا

الزرقــا للمتعهــد ذاتــه )شــركة المــوارد المائيــة والتنميــة – ورد( فــي المرحلــة الأولــى بمبلــغ وقــدره 
ل.ل.  /18,538,175,075/

المرحلة الأولى
المباشرة في تنفيذ مشروع مياه عين الزرقا

تأمين مياه الشرب من مياه عين الزرقا  				    		 الهدف

- وضع الدراسات 			   الأعمال المطلوبة	
- القيام بالأعمال المدنية )أبنية المحطة الرئيسية 	 						    
		 						 والمحطات الثانوية وموقع حصر النبع وقصور     

حائــط  وأشــغال  الضــخ  ومجموعــات  وخزانــات  مائيــة   						      
						 دعم من الجيوغرد(    

- تمديد الشبكات المائية )خطوط الدفع والجر( 						    
- التجهيز بالمعدات الميكانيكية والإلكترونية 						    

						 والإلكتروميكانيكية    

المشروع غير مكتمل ولكن شارف على نهاية التنفيذ 		 النتيجة التي تم التوصل إليها

/23,910,218,500/ ل.ل. 			  قيمة التلزيم الأساسية

/573,845,244/ ل.ل.  			  قيمة أعمال الإشراف

/2,000,000,000/ ل.ل.  قيمة الزيادات الطارئة )خلال التنفيذ(	

/27,243,476,718/ ل.ل.  			  مجموع التكلفة العام



8

بتاريــخ 2004/11/4 أفــاد مكتــب الإشــراف علــى المشــروع بــأن هنــاك أشــغال وأعمــال إضافيــة يجــب القيــام 
بهــا لإكمــال المرحلــة الثانيــة وأن هــذه الأشــغال تطــال »الأقطــار والكميــات للخطــوط والخزانــات«. ويتبيّــن 
مــن مســتندات الملــف أن الأشــغال الإضافيــة والتعديــات ناتجــة عــن تداخــل الأشــغال فــي مرحلتهــا 
الأولــى والثانيــة. وافــق مجلــس الجنــوب علــى الأشــغال الإضافيــة وتكلفتهــا بالقــرار رقــم /2959/ تاريــخ 

. 2004/11/29

جدول2: معلومات عن المرحلة الثانية من مشروع مياه عين الزرقا

المرحلة الثانية
متابعة تنفيذ مشروع مياه عين الزرقا

تأمين مياه الشرب من مياه عين الزرقا  					    الهدف	

- وضع الدراسات 				   الأعمال المطلوبة
- القيام بالأعمال المدنية )أبنية المحطة الرئيسية 	 						    
		 						 والمحطات الثانوية وموقع حصر النبع وقصور     

حائــط  وأشــغال  الضــخ  ومجموعــات  وخزانــات  مائيــة   						      
						 دعم من الجيوغرد(    

- تمديد الشبكات المائية )خطوط الدفع والجر( 						    
- التجهيز بالمعدات الميكانيكية والإلكترونية 						    

						 والإلكتروميكانيكية    

ً
- بعض خطوط الدفع لم تنجز نهائيا 		 النتيجة التي تم التوصل إليها

جرَ تجارب الضغط على أي من خطوط الدفع
ُ
- لم ت 						    

- وجود نواقص في تنفيذ الخزانات وعدم إجراء  						    
						  التجارب عليها    

//18,538,175,075/ ل.ل./ 			  قيمة التلزيم الأساسية

/1,531,999,934/ ل.ل.  قيمة الزيادات الطارئة )خلال التنفيذ(	

/20,070,175,009/ ل.ل.  			  مجموع التكلفة العام
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 قضــى بالموافقــة علــى تلزيــم المرحلــة الثالثــة مــن 
ً
بتاريــخ 2009/2/12، صــدر عــن مجلــس الجنــوب قــرارا

مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا والمتمثلــة بأشــغال تمديــد بعــض الخطــوط المائيــة الإضافيــة لميــاه عيــن الزرقــا 
وإنشــاء محطــة تغذيــة كهربائيــة لمحطــات الضــخ لتغذيــة منطقــة البقــاع الغربــي. 

وبتاريــخ 2009/2/12 صــدر عــن مجلــس الجنــوب القــرار رقــم /4091/ الــذي قضــى بالموافقــة علــى تلزيــم 
أعمــال تنفيــذ مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا بمرحلتــه الثالثــة إلــى ذات المتعهــد فــي المرحلتيــن الأولــى 
والثانيــة –  »شــركة المــوارد المائيــة والتنميــة )ورد(« وبلغــت قيمــة التلزيــم /18,838,992,000/ ل.ل. وكان 
مــن المفتــرض أن يغطــي هــذا المبلــغ تكلفــة الأشــغال المــراد تنفيذهــا خــال المرحلــة الأولــى مــن 

المشــروع. 

ومــن ثــم صــدر عــن ذات المرجــع القــرار رقــم /10160/ تاريــخ 2009/5/27 الــذي أرســى تلزيــم أعمال الإشــراف 
علــى المشــروع إلــى »مكتــب المهنــدس ياســر نــور الديــن« وبلغــت قيمــة التلزيــم /659,364,720/ ل.ل. 

ــل أتعــاب الإشــراف علــى المشــروع.
ّ
وإن هــذا المبلــغ يمث

وكمــا حــدث فــي المرحلتيــن الأولــى والثانيــة طــرأت تعديــات علــى ملــف التلزيــم بحيــث توجّبــت تكاليــف 
ــة  ــق جــدول مقارن  مــن خــال تصدي

ً
ــة، فقــام مجلــس الجنــوب بالموافقــة عليهــا وتغطيتهــا فــورا إضافي

بتاريــخ 2009/10/1. فنتــج عــن ذلــك تجــاوز إجمالــي بقيمــة /96,650,750/ ل.ل. )لحــظ تمديــد خطــوط جــر 
وبعــض الأعمــال الكهربائيــة الضروريــة للمشــروع(.

جدول 3: معلومات عن المرحلة الثالثة من مشروع مياه عين الزرقا

المرحلة الثالثة
تزويد محطات الضخ بالطاقة الكهربائية

تلزيم وإنشاء محطة تغذية كهربائية لمحطات 					    الهدف	
الضخ في مشروع مياه عين الزرقا  						    

- أشغال تمديد بعض خطوط الدفع المائية الإضافية  			   الأعمال المطلوبة	
						   لمياه عين الزرقا    

- إنشاء محطة تغذية )محطة تحويل كهربائية(  						    
						  لمحطات الضخ    

المعلومات غير متوفرة 		 النتيجة التي تم التوصل إليها

/18,838,992,000/ ل.ل. 			  قيمة التلزيم الأساسية

/96,650,750/ ل.ل.  قيمة الزيادات الطارئة )خلال التنفيذ(	

/18,935,642,750/ ل.ل.  			  مجموع التكلفة العام
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مــن الواضــح فــي ملــف ميــاه عيــن الزرقــا، أن التكاليــف الباهظــة وغيــر المنطقيــة التــي تكبّدهــا مجلــس 
الجنــوب تؤشــر الــى وجــود عمليــة هــدر فاضحــة للمــال العــام. إذ أن الدراســة الأوليــة المبدئيــة التــي 
وُضعــت قبــل المباشــرة بمشــروع التلزيــم، حــددت تكلفــة تقديريــة للمشــروع بقيمــة حوالــي عشــرين 
مليــون دولار أمريكــي  )ثلاثــون مليــار ليــرة لبنانيــة( بمــا فــي ذلــك تكلفــة  الدراســة... إلا أن الكلفــة 
الحقيقيــة للمشــروع تجــاوزت ضعفــي هــذا المبلــغ ووصلــت الــى حوالــي 52 مليــون دولار اميركــي. 

ب- في المخالفات المرتكبة:

قــة« 
ّ

 فــي مشــروع ميــاه عيــن الزرقــا علــى أســاليب »خل
ً
إعتمــد القيمــون علــى مجلــس الجنــوب وتحديــدا

ــة المتبعــة؛ متلاعبيــن بالقوانيــن ومــا تنــص  ــات فســاد ضمــن الإجــراءات الإداري فــي مجــال ارتــكاب عملي
عليــه مــن شــروط وأحــكام. ســوف نعــرض عليكــم أدنــاه أبــرز الممارســات المرتكبــة، وهــي أقــل مــا يقــال 

عنهــا أنهــا صادمــة لمــا تنطــوي عليــه مــن منــاورات إحتياليــة وتلاعــب علــى القانــون.

ــى أســاس  ــق إســتدراج العــروض عل ــى مــن المشــروع عــن طري ــة الأول ــم المرحل ــة تلزي لقــد تمــت عملي
أســعار يقدمهــا العــارض، ممــا ســمح للمتعهــد »شــركة المــوارد المائيــة والتنميــة )ورد(« بالتلاعــب فــي 
 لا تتطابــق مــع تلــك الرائجــة فــي الســوق وتلــك المعتمــدة مــن قبــل وزارة 

ً
الأســعار وتقديــم أســعارا

الطاقــة والميــاه. 

جدول 4: المبالغ المعقودة والمصروفة على مشروع عين الزرقا 2010/2002

/27,243,476,718/ ل.ل. 		 تنفيذ مشروع مياه عين الزرقا المرحلة الأولى:	

/20,070,175,009/ ل.ل. متابعة تنفيذ مشروع مياه عين الزرقا	 المرحلة الثانية:	

/18,935,642,750/ ل.ل. تزويد محطات الضخ بالطاقة الكهربائية	 المرحلة الثالثة:	

غير ملحوظة في عقد التلزيم ومقررة  أشغال إضافية :	
/11,273,825,500/ ل.ل. 			  بموجب جداول مقارنة 			 

/77,523,119,977/ ل.ل المجموع:	 							     
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جدول 5

 مــن مســتندات الملــف وجــود تجــاوز واضــح فــي كميــات الحفريــات مــا زاد مــن تكلفــة المشــروع 
ً
تبيّــن أيضــا

لهــذه الجهــة بلغــت /222,5/ مليــون ليــرة.

علــى ســبيل المثــال : حــدّدت الدراســة 35 ألــف متــر طولــي مــن الحفريــات لكــن التنفيــذ علــى الأرض جــاء 
98 ألــف متــر طولــي وبســعر خمســة عشــر ألــف ليــرة لبنانيــة للمتــر الواحــد. إن هــذا الســعر يتجــاوز الأســعار 

المعتمــدة مــن قبــل وزارة الطاقــة والميــاه.

ــل وزارة  ــات يتجــاوز الســعر المحــدد مــن قب ــد الحفري ــن أن الســعر الإفــرادي لبن ــال: يتبيّ علــى ســبيل المث
ــخ 2007/5/7. ئحــة الصــادرة عنهــا بتاري

ّ
 لل

ً
ــاه ســندا الطاقــة والمي

إن جــداول المقارنــة الصــادرة عــن مجلــس الجنــوب لتغطيــة تكاليــف التجــاوزات )الأعمــال الإضافيــة( قــد 
تخطــى بعضهــا الحــد المســموح بــه )15%( مــن قيمــة الإلتــزام الأساســي. إذ وصلــت نســبة التجــاوز فــي 

بعــض البنــود إلــى)3000%( مــن قيمــة الإلتــزام، أي ثلاثيــن مــرة أكثــر مــن التكلفــة الأساســية.

الجدول التالي يعطي فكرة عن هذه التجاوزات: 

خطوط الدفع والجر 		        حفريات الأعماق   	  حفريات الأساسات 	  	 نوع الأشغال 

الكمية الملحوظة 
300 م3	 	  3,200 متر طولي 			  55,000 م3  		  في الدراسة	

الكمية المنفذة بعد
46,000 م3	   	  12,100 متر طولي 			  98,000 م3 		 الإضافات )التجاوزات(

%378 			  15333% )153 مرة( 			  %178 			  نسبة التجاوز

/222,500,000/ ل.ل. 		   /645,000,000/ ل.ل.	 /745,050,000/ ل.ل.	 قيمة التجاوز

)الطبقات الأرضية(
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علــى ســبيل المثــال : حــدّدت  الدراســة 3200 متــر طولــي مــن حفــر الخنــادق لكــن التنفيــذ علــى الأرض 
جــاء 12100 متــر طولــي وبســعر خمســة وعشــرون ألــف ليــرة لبنانيــة للمتــر الواحــد. وإن هــذا الســعر يتجــاوز 

الأســعار المعتمــدة مــن قبــل وزارة الطاقــة والميــاه.

كان مــن الأجــدى علــى مجلــس الجنــوب وضــع أســعار حفــر تتناســب وتلــك المعتمــدة مــن قبــل المرجــع 
المختــص، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، لــم يتبيّــن فــي ملــف القضيــة أي إثباتــات لحقيقــة وجــود 
ــد  ــات الزائــدة ومــدى ضرورتهــا  علــى أرض الواقــع. وبالتالــي فــإن الفــرق الشاســع فــي ســعر بن الحفري
الحفريــات المعتمــد فــي وزارة الطاقــة والميــاه معطــوف علــى عــدم تحديــد كميــة الحفــر أدى إلــى هــدر 

فــي المــال العــام نتيجــة الزيــادة الواضحــة فــي ســعر الحفريــات فــي ملــف التلزيــم. 

عــاوة علــى  ذلــك، إن أعمــال التخطيــط والدراســة للمشــروع بمراحلــه الثــاث قــد طــرأ عليهــا زيــادة فــي 
ســعر الكيلومتــر الواحــد مقارنــة مــع الأســعار المعتمــدة مــن وزارة الطاقــة والميــاه.

علــى ســبيل المثــال : تلحــظ لوائــح وزارة الطاقــة للكيلومتــر الواحــد مليــون ومئتــي وخمســين ألــف ليــرة 
لبنانيــة. إلا أن ملــف التلزيــم قــد ثمّــن الكيلومتــر الواحــد بمليونيــن أو حتــى ثلاثــة ملاييــن ليــرة لبنانيــة.

ــادئ العامــة المعتمــدة مــن  ــن مخالفــة المب ــط  فقــد تبيّ أمــا فــي مــا خــص أعمــال الدراســات والتخطي
خــال تلزيــم المتعهــد نفســه أعمــال الــدرس والتخطيــط مــن جهــة والتنفيــذ مــن جهــة ثانيــة. وإن هــذا 
التصــرف لــه مدلوليــن اثنيــن. الأول أن المتعهــد أراد أن يقبــض ثمــن التنفيــذ وثمــن المرحلــة التحضيريــة. 
والثانــي أن دراســاته لــم تــأت بالطبــع مبنيــة علــى معلومــات منطقيــة وعلميــة إذ جــاءت جميعهــا لتبــرر 
 لمســاءلة 

ً
ــا ــك الدراســات والتخطيطــات التــي يمكــن أن تشــكل باب ــة. فغابــت بذل ــه التنفيذي كلفــة أعمال

المتعهــد وقــت تنفيــذ المشــروع فــي حــال لــم يتبــع الدراســات الموضوعــة.

ــذت علــى غــرار المرحلــة الأولــى بــذات أســعار التلزيــم التــي 
ّ

كمــا أن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع نف
تتجــاوز الأســعار المعتمــدة مــن قبــل وزارة الطاقــة والميــاه.

ثبــت فــي  مســتندات الملــف وجــود تداخــل كبيــر بيــن دراســتي المرحلــة الأولــى والثانيــة مــن المشــروع. 
أي أن معظــم المعلومــات والتحليــات قــد وردت مرتيــن  مــن ذلــك  أن المتعهــد قبــض  ثمــن الأشــغال 

والدراســات مرتيــن.

 دراســية متعلقــة بدراســة ووضــع الخرائــط لخطــوط الميــاه المقترحــة 
ً
: شــملت الدراســة الثانيــة أعمــالا

ً
مثــا

ضمــن الكشــف التخمينــي العائــد للمرحلــة الثانيــة مــع العلــم أن الأعمــال الدراســية ضمــن المرحلــة الأولــى 
شــاملة لجميــع الخطــوط المقترحــة.

ومــن ضمــن عمليــات الفســاد وهــدر المــال العــام تلــك المتعلقــة بملــف الإســتملاكات فــي مشــروع عيــن 
حــظ بنــد إســتملاك بعــض العقــارات المملوكــة مــن 

ُ
الزرقــا. إذ يتبيّــن مــن المســتندات أنــه مــع بــدء الدراســة، ل

مواطنيــن فــي جــوار المشــروع. إلا أنــه تبيّــن فــي مــا بعد وقبل المباشــرة بالمشــروع أنه لا لزوم لإســتملاك 
ضٍ تملكهــا المصلحــة 

َ
أراضٍ مــن مواطنيــن وذلــك بعــد تغييــر موقــع المشــروع الــذي بــات يقــع ضمــن أرا

الوطنيــة لنهــر الليطانــي التــي ســمحت لمجلــس الجنــوب بإقامــة الإنشــاءات عليها. إلا أن متعهد المشــروع 
قــام بقبــض ثمــن تحضيــر ودراســة ملفــات الإســتملاك علــى اعتبــار أنهــا حاصلــة، وقــد بلغــت /17,500,000/ 

ل.ل. فيكــون بالتالــي المتعهــد قــد قبــض مبالــغ عــن غيــر وجــه حــق وبطــرق وأســاليب غيــر قانونيــة. 
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 مــا تهــدر الأمــوال العامــة مــن خــال القيــام بمشــاريع وبنــاء منشــآت لا تقــوم علــى 
ً
كمــا أنــه غالبــا

دراســات وافيــة إذ تتعــدى قيمتهــا وتكلفتهــا الجــدوى الإقتصاديــة والفنيــة. ويتبيــن فيمــا بعــد أن تكلفتهــا 
 مــن هــذه المبالــغ قــد تــم هــدره أمــام أعيــن 

ً
 كبيــرا

ً
الحقيقيــة لــم تــرق لحــد المبالــغ المدفوعــة وإنمــا جــزءا

المســؤولين ممــا يضعهــم فــي مرمــى الشــبهات. وبالعــودة إلــى ملــف ميــاه عيــن الزرقــا، فــإن التصميــم 
العــام للمشــروع إســتدعى بنــاء بعــض المنشــآت ذات تكلفــة خياليــة.

: لحــظ التصميــم العــام للمشــروع  أشــغال  إنشــاء حائــط دعــم  بهــدف تثبيــت وحمايــة موقــع محطــة 
ً
مثــا

الضــخ المركزيــة فــي عيــن الزرقــا بلغــت كلفتــه مــا يقــارب مليــار وخمســمائة مليــون ليــرة لبنانيــة. مــا يؤشــر 
إلــى هــدر فــي المــال العــام، إذ كان مــن الواجــب التحقــق مــن الجــدوى الفعليــة لمنشــأة حمايــة )حائــط 

الدعــم( بهــذه القيمــة.

لــم يتضمــن المشــروع بمرحلتيــه الأولــى والثانيــة التغذيــة بالطاقــة الكهربائيــة ومحطــات التحويــل والشــرك 
ــات  ــزات »تحكــم وســيطرة« علــى محطــات الضــخ والخزان ــم يتضمــن غرفــة تجهي بالشــبكة العامــة، كمــا ل
 لتعميــم رئاســة مجلــس الــوزراء 

ً
والســكورة وخطــوط الدفــع والتوزيــع الرئيســية. وإن كل ذلــك جــاء خلافــا

 يتعلــق بتأميــن 
ً
ــدا ــر الشــروط الموضوعــة مــن قبــل الإدارات بن رقــم 33 تاريــخ 2003/12/19 بتضميــن دفات

الطاقــة والمحــوّلات الكهربائيــة اللازمــة لــكل مشــروع تســتوجب طبيعتــه إمــداده بالطاقــة. كمــا وبتضميــن 
كافــة ملفــات التلزيــم جميــع البنــود التــي تــؤدي إلــى وضــع هــذه المشــاريع مباشــرة فــي الخدمــة فــور 

اســتلامها.
 

لحظــت المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع خطــوط جــر ميــاه جديــدة دون تحديــد مواقــع هــذه الخطــوط 
ــة. مــا أفســح فــي المجــال  ــة التــي كان مــن المفتــرض إنجازهــا ضمــن المرحلتيــن الأولــى والثاني الاضافي
لتداخــل الأشــغال وبالتالــي تحقيــق ربــحٍ مضاعــف للمتعهــد فــي بعــض البنــود خاصــة وأن بعــض الخطــوط 

كانــت قــد أنجــزت فــي المرحلتيــن الســابقتين.

ــاءً علــى  ــن مــن مســتندات الملــف أن خطــوط الجــر التــي لحظهــا المشــروع بمرحلتــه الثالثــة، بن كمــا يتبيّ
 بطولهــا مــا أمّــن للمســؤولين عائــدات ماليــة عاليــة عــن كل متــر 

ً
اقتــراح مجلــس الجنــوب، مبالــغ جــدا

إضافــي مــن هــذه الخطــوط.

: فــي مشــروع متفــرّع عــن ميــاه عيــن الزرقــا بالتعــاون مــع مجلــس الإنمــاء والإعمــار، عــاد مجلــس 
ً
مثــا

ــاه بيــن محطــة بعلــول وجــب جنيــن ليقــوم مجلــس الإنمــاء والإعمــار  الجنــوب عــن قــرار إنشــاء خــط مي
بتمديــده. وكان مجلــس الجنــوب فــي دراســات المشــروع يلحــظ طــول خــط الميــاه المذكــور بـــ 10,500 متــر. 
أمــا بعــد اســتلام مجلــس الإنمــاء والإعمــار لمشــروع تمديــد خــط الميــاه بلــغ طولــه 1,050 متــر فقــط. ممــا 
يــدل علــى أن مجلــس الجنــوب قــد زاد مــن طــول خــط الميــاه عشــرة أضعــاف عــن الطــول الحقيقــي. 

ــد 
ّ
تفن القيــام بكشــوفات وتقاريــر دوريــة  العامــة  تنفيــذ الأشــغال  الشــفافية فــي  أهــم أعمــال  مــن 

 المراحــل التــي وصــل إليهــا المشــروع. إلا أن المتعهّــد لــم يلتــزم بشــروط وأحــكام التنفيــذ لجهــة تنظيــم
ــة تفصــل فيمــا  كشــف مؤقــت بالأشــغال المنفــذة بصــورة شــهرية  وإنمــا كان يقــدم كشــوفات مؤقت
بينهــا عــدة أشــهر الأمــر الــذي أدى إلــى التأخيــر فــي تنفيــذ الأشــغال وبيّــن عــن عــدم التــزام المتعهــد 

بدفتــر الشــروط.
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جدول 6: أهم المخالفات المرتكبة في مشروع عين الزرقا

:)Modus Operandi( في الآلية المعتمدة لارتكاب عملية الفساد :
ً
ثانيا

ــد الأســاليب والإجــراءات التــي اتبعــت فــي ارتــكاب عمليــة الفســاد وهــدر المــال 
ّ
إن الجــدول أدنــاه يفن

ــة بهــذا الملــف ومجلــس  ــوب. وإن هــذه الأســاليب والإجــراءات ليســت حصري العــام داخــل مجلــس الجن
 وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

ً
الجنــوب وإنمــا يمكــن أن تمــارس فــي ملفــات فســاد أخــرى طبعــا

المخالفات

التلاعب بالأسعار

تجاوز في كميات الحفريات الملحوظة في ملف 
التلزيم

مخالفة المبادئ العامة

قبض ثمن العمل على ملفات معينة غير 
موجودة في الأساس

مصاريف غير مبررة )بناء منشآت ذات جدوى 
إقتصادية متدنية(

عدم تنظيم كشف مؤقت بالأشغال المنفذة 
كل شهر كما لحظت شروط واحكام التنفيذ

مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 
2003/12/19

مخالفة أحكام دفتر الشروط؛ المادة 3-2-1 
من الفصل الثاني )شروط التنفيذ( التي نصت 
على أن مهلة التنفيذ هي سنتان: ستة أشهر 
للاعمال الدراسية و 18 شهر للأعمال الإنشائية 

بصورة مخالفة لأبسط المبادئ العامة.

مخالفة المبادئ العامة بتلزيم المتعهد نفسه 
الأعمال الدراسية والتنفيذية معا

عدم الحرص على خفض المصاريف العمومية 
للمشروع

 

مخالفة دفتر الشروط

شرح

 لا تتطابق مع تلك 
ً
قدم المتعهد أسعارا

المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه

تجاوز واضح في طول الحفريات دون مبرّر ما زاد 
من تكلفة المشروع

تلزيم المتعهد نفسه أعمال الدراسة والتخطيط 
من جهة والتنفيذ من جهة أخرى

قبض ثمن العمل على ملف إستملاكات غير 
 على موقع مشروع عين الزرقا

ً
موجودة أساسا

تم بناء حائط دعم في محطة الضخ ذات تكلفة 
 لا تتناسب والجدوى الإقتصادية للحائط

ً
عالية جدا

كان المتعهد يقدّم كشوفات مؤقتة تفصل فيما 
بينها عدة أشهر 

عدم تأمين الطاقة والمحولات الكهربائية اللازمة 
للمشروع

لم يحسب المتعهد فصل الشتاء من ضمن 
المهلة المعطاة أي أخذ ستة أشهر إضافية، 

 لدفتر الشروط
ً
خلافا

الجمع بين الصفتين التقريرية والتنفيذية

لم يتم الأخذ بالدراسات  التي قامت بها وزارة الطاقة 
والمياه حول المشروع ذاته الأمر الذي كان من 
شأنه خفض المصاريف العمومية لهذه الناحية.

عدم وضع دراسة للمشروع قبل أخذ التلزيم
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آلية

إزدواجية في تلزيم الأشغال

زيادة في الأسعار

استدراج عروض على أساس أسعار يقدمها 
العارض

القيام بأعمال دراسية على مرحلتين

إصدار جداول مقارنة

لحظ تشييد منشآت ذات تكلفة عالية

غياب التسعيرة الموحدة لنفس نوع الأشغال

عدم وجود تسمية موحدة ومحتوى موحد 
وتسعيرة إفرادية موحدة لنفس بنود الأشغال 

بين مختلف الادارات

تجزئة مشروع إلى عدة مراحل

شرح
ً
تلزيم الأشغال مرتين في المرحلة الأولى والثانية تباعا

زيادة أسعار الحفريات في ملف التلزيم

يفسح في المجال لتقديم أسعار لا تتوافق مع 
تلك الرائجة في السوق

قبض الثمن مرتين لدراسة كانت قد أقيمت في 
المرحلة الاولى

تصدر لتعدل في كميات ونسبة وشروط بعض 
الأشغال التي ينص عليها قرار الإدارة الأساسي 

في التلزيم أو غيرها من الآليات

منشآت ذات تكلفة باهظة تتنافى والجدوى 
الإقتصادية والفنية التي وجدت من أجلها

إختلاف التسعيرة بين إدارة وأخرى ما قد يؤدي 
إلى تجاوز في الأسعار لبعض المشاريع

بند التسعير للخرسانة المسلحة يحتوي على سعر 
الباطون وحديد التسليح والقوالب الخشبية في 

المشروع موضوع التقرير. أما في الوزارات الأخرى 
فيفصّل هذا السعر في ثلاثة بنود مختلفة 

ومستقلة عن بعضها البعض.

ما يؤدي إلى تداخل في الأعمال بين المراحل 
وقبض الثمن مرتين

جدول 7: آليات ارتكاب الفساد

:)Plan of Action( في خطة الرد :
ً
ثالثا

تبرهــن الدلائــل المدرجــة فــي هــذا الملــف أن بعــض القيميــن علــى مشــروع عيــن الزرقــا قامــوا باختــاس 
وهــدر المــال العــام بطــرق مختلفــة. 

ونذكــر فــي هــذا الإطــار المــادة 27 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تنــص علــى أن »الإخبــار 
ــع واضعــه   بتوقي

ً
ــا  ومذي

ً
ــا ــار إلا إذا ورد خطي ــل الإخب ــم بجريمــة أو ســمع عنهــا. لا يقب ــر عل مصــدره مخب

أو وكيلــه.... يجــب أن يذكــر فــي كل مــن الشــكوى أو الإخبــار إســم الشــاكي أو المخبــر، بشــكل واضــح 
وكامــل ومحــل إقامتــه«.

كمــا تنــص المــادة 19 فقــرة )ه( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أنــه يتولــى النائــب العــام المالــي 
مهــام الملاحقــة فــي جرائــم إختــاس الأمــوال العموميــة.



16

بالتالــي، يكــون مــن حــق جمعيــة ســكر الدكانــة التقــدّم بإخبــار أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة فــي 
 قلــم النيابــة مباشــرة أو بواســطة موكلهــا. وعلــى أن يقــوم النائــب 

ً
بيــروت علــى أن تودعــه خطيــا

العــام التمييــزي بإحالــة الملــف إلــى النيابــة العامــة الماليــة لتقــوم بإجــراء التحقيقــات اللازمــة فــي 
مــدى حصــول إختــاس للأمــوال العموميــة.

كمــا تضــع جمعيــة ســكر الدكانــة هــذا الملــف بتصــرف دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء ومعالــي وزيــر 
الماليــة ومعالــي وزيــر العــدل ومعالــي وزيــر الدولــة لشــؤون مكافحــة الفســاد وتطلــب منهــم 
 بتنفيــذ بنــود البيــان الــوزاري لجهــة مكافحــة الفســاد بمــا 

ً
 التزامــا

ً
متابعــة هــذه القضيــة شــخصيا

ــة   مــع مــا جــاء فــي القســم الرئاســي والوعــود المتكــررة لفخامــة رئيــس الجمهوري
ً
يتوافــق أيضــا

 لأي التبــاس أن 
ً
 وللمزيــد مــن الشــفافية ومنعــا

ً
بوقــف الهــدر ومحاكمــة الفاســدين. مطلــوب أيضــا

 
ً
يتــم الكشــف عــن ثــروات المســؤولين فــي مجلــس الجنــوب وأزواجهــم وأولادهــم القاصريــن عمــا

 للشــبهات. كمــا تدعــو جمعيــة ســكر 
ً
بقانــون الإثــراء غيــر المشــروع ومبــدأ مــن ايــن لــك هــذا؟ ودرءا

الدكانــة جميــع الموظفيــن والمســؤولين الذيــن يملكــون معلومــات حــول عمليــات فســاد وهــدر 
مماثلــة أن يتواصلــوا معهــا عبــر بريدهــا الالكترونــي أو تطبيــق SAKKERA أو اي وســيلة أخــرى 
 عــن حقوقهــم وحقــوق اللبنانييــن فــي بنــاء دولــة تحفــظ كرامتهــم وتحاســب 

ً
يرونهــا مناســبة دفاعــا

كل مــن يهــدر أو يســرق الأمــوال العامــة.

انة«
ّ
ر الدك

ِّ
عن »سَك

نشِــئت بشــكلٍ أساســي بهــدف نشــر الوعــي العــام حــول أخطــار الفســاد 
ُ
انة«هــي جمعيــة أ

َّ
ر الدك

ِّ
»سَــك

وكلفتــه الباهظــة علــى الاقتصــاد، والترويــج لثقافــة النزاهــة والحكــم الرشــيد فــي لبنــان. تســعى الجمعيــة 
 منهــا أو 

ً
إلــى تشــجيع المواطنيــن علــى الإبــاغ عــن حــالات الفســاد والرشــاوى التــي يكونــون جــزءا

 لهــذه 
ً
 عليهــا، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الأدوات والقنــوات التــي طوّرتهــا الجمعيــة خصيصــا

ً
شــهودا

الغايــة، بمــا فــي ذلــك موقــع إلكترونــي وتطبيــق للهواتــف الخلويــة، مــن جملــة طــرق ووســائل أخــرى. 

ــات وتحليلهــا وفرزهــا بمــا يســمح بالكشــف عــن  ــة مــن خــال هــذه البلاغــات بجمــع البيان تقــوم الجمعي
ــة، وإلــى وضــع مقاييــس علمية تعكس اتجاهات الفســاد  حقيقــة الفســاد عبــر القطاعــات والإدارات العامَّ
وأنماطــه وآليــات عملــه. وتســتخدم الجمعيــة هــذه المقاييــس فــي التوعيــة حــول أهميــة التصــدّي 
لواقــع الفســاد الــذي يضــرب منظومتنــا الاقتصاديــة، ودعــم عمليــة التخطيــط للإصلاحــات الســليمة 
 إلــى بنــاء علاقــة 

ً
ســاتنا وصــولا دة تنفــض الغبــار عــن مؤسَّ والهادفــة، والنــداء بقوانيــن وتشــريعات متجــدِّ

ــاءة ونزيهــة بيــن المواطــن والدولــة اللبنانيــة.
َّ
بن

76 80 80 80
info@sakkera.com


